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، وتقدیم عرض موجز لتاریخ نشأته عبر مراحل ةالنفسیاللسانیات؛ وهو اللسانیاتتكشف الدراسة عن ماهیة فرع من فروع 
ن ف، بشكل موجز، عن المیادیإلى الكشكما تسعى. ت ودراسات علماء النفستطوره في ظل انطلاقته الأولى في منتدیا

؛ وهو ةالنفسیاللسانیاتوقد تحرت الدراسة أحد میادین . تاریخ بدایاته ومستقبل الرؤیةفي ةالنفسیاللسانیاتتناولها تالتي 
الاكتسابي، والإنتاجي للغة في المستویات اللغویة المختلفة؛ التطور الإدراكياكتساب اللغة الأولى لدى الأطفال، وتتبع

وعرضت عددًا من النظریات الغربیة التي تفسر . ، والتركیبیة، والدلالیة ومن ثم الخطابیة الحواریةوالمورفولوجیةالفونولوجیة،
في ظل التباین الفكري عند من یؤید المنهج السلوكي، أو الفطري، الأطفالالإدراك الكلامي، ومراحل التحصیل اللغوي لدى

.أو المحاكاتي في اكتساب اللغة عند الأطفال

.إنتاجتساب لغوي، تطور لغوي، إدراك، اك، ةنفسیلسانیات: مفاتیحالكلمات ال
Psycholinguistics between its Establishment and Future Trends:

(Study of First-Language-Acquisition)
Abstract
This study mainly focuses on identifying psycholinguistics, which is one of the linguistic
branches, by presenting its chronological history, since the early time of its emergence. It
also provides a general view of the psycholinguistic aspects in its past studies and in a
predicted future forms. The paper will certainly investigate a study of one aspect in the field
of Psycholinguistics, which is the first language acquisition, covering the comprehensibility
and productivity’s forms of children acquisition at all language levels. In this study, a number
of theories will be considered throughout a duality of a language comprehensive and
production system, which were expressed by behaviorism, inanition, simulation, and others.

Keywords: Psycholinguistics, language acquisition, language development, recognition,
production.

La psycholinguistique entre fondation et perspective
(Etude de cas de l’acquisition de la langue maternelle)

Résumé
La présente étude se propose de mettre la lumière sur l’une des branches des sciences du
langage, la psycholinguistique. Elle présente un bref exposé sur son histoire chronologique,
en passant par les étapes de son évolution lors de sa première apparition dans les forums et
les études des psychologues .Cette étude tente également à montrer brièvement les domaines
abordés par la psycholinguistique dans ses débuts, ainsi que ses visions futures. L’étude a
orienté son investigation vers l’un des champs de la psycholinguistique, en l’occurrence
l’acquisition de la langue maternelle chez les enfants, et a également tenté de cerner
l’évolution de l’acquisition cognitive et productive de la langue à différents niveaux
linguistiques.
Dans cette étude, un certain nombre de théories seront considérées à travers la dualité du
système de langage et de la production globale.

Mots-clés: Psycholinguistique, acquisition du langage, développement du langage,
compréhension, production.
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مقدمة
نشطة في ظل التفاعل المعیشي، وتعد اللغة أبرز هذه الأنشطة تحقیقًا للتواصل یقوم الإنسان بأداء عدد من الأ

الإنساني، وتتمحور وظیفتها الاتصالیة في إطار ثنائیتي القدرة والأداء اللغویین، أو بعبارة أخرى ثنائیتي السماع، 
: ویتحقق الاتصال اللغوي، فیما نرى، في ارتباط ثلاثة محاور، هي. والكلام

Comprehensionك الإدرا.1

Speech Productionالأداء اللغوي .2

Language Acquisitionالاكتساب اللغوي .3

، في النشاط الذي یقدمه مستخدمو اللغة لفهم الكلام، وتخزینه في الذاكرة، المحور الأول؛ الإدراكیتمثل 
المتكلم التعبیرلكلامي فیما یقصدملیة الانتقاء ا، في عالمحور الثاني؛ الأداءویتجلى . استرجاعه وتذكرهومحاولة 

رهاصاته الأولى، في إ، فیتمحور في كونه نشاطًا ذهنیًا معقدًا ینشأ في أما المحور الثالث؛ الاكتساب اللغوي. عنه
وتعد هذه المحاور وما یكتنفها من قضایا من . مراحل التحصیل المبكرة لدى الطفل، وفق عملیات فطریة بحتة

).psycholinguisticsةالنفسیاللسانیات: (وم علیها شق من الدراسة الألسنیة، یدعىأبرز المسائل التي یق
تنهض هذه الدراسة على تحري الاكتساب اللغوي للغة الأولى عند الأطفال في المراحل العمریة المختلفة، وتقوم 

:على قاعدتین أساسیتین؛ هما
. ه لدى الأطفالإنتاج الكلام وتطور .إدراك الكلام وفهمه لدى الأطفال

، لما لها من مساس بجوانب ةالنفسیاللسانیاتوتعد قضیة اكتساب اللغة الأولى من المباحث المتشعبة في 
كما أنها من المباحث الخلافیة . الإدراك، والاكتساب، والإنتاجاتبالفكر وآلیة عمل الذهن في عملیخفیة ترتبط

لتي تتحرى آلیة عمل الذهن في الاكتساب اللغوي، مع تصدي التي قامت علیها عدد من النقاشات والأبحاث ا
مراحل التطور الإدراكي والإنتاجي منذ المراحل الأولى للإنسان، بل إلى أبعد من ذلك فیما قامت به عدد من 

.الدراسات النظریة والمخبریة في تتبع إدراك اللغة منذ أطوار الإنسان فیما قبل الولادة
ت النظریات وتباینت فیها آلیات التطبیق، سواء في مجال البحث في مراحل تطور وتبعاً لذلك، فقد تعدد

الاكتساب اللغوي وفق المراحل العمریة المختلفة، أم في عملیة تحري طرق ووسائل التعلیم والاكتساب التي تساعد 
تشهد قلة الأقلام في ) ةالنفسیاللسانیات(ولما كانت الدراسات العربیة في حقل . الطفل على سرعة اكتساب اللغة

؛ القدیم منها ومستقبل التوجهات الحدیثة، هاومیادینتحري ماهیته، وتاریخ تطوره، والنظر في اتجاهات الدراسة فیه
ات المیلادیة، رأینا أن نكتب في هذا المیدان لتغطیة یمع كونه علمًا لیس بالجدید إذ استوى على قدمه منذ السبعین

وتفصیلاً لأحد أبرز میادینه؛ وهیخه ومستقبل میادین الدراسة فیه، مع التعرض أكثرجوانب من الرؤیة في تار 
.)first language acquisitionتحصیل اللغة الأولى(

لدى الأطفال من خلال تحري مظاهر غويكتساب اللالاوتهدف الدراسة إلى تغطیة الجوانب الرئیسة في 
التي تكتنفها، وتتبع الجوانب الإنتاجیة للكلام في مستویات اللغة الإدراك اللغوي لدیهم، والعملیات الذهنیة

وتسعى أیضًا إلى عرض التوجهات . المختلفة؛ الفونولوجیة، والمورفولوجیة، والتركیبیة، والدلالیة، وأخیراً الخطابیة
.ويالفكریة والنظریات التي أسهمت في تفسیر العملیات الفكریة التي تتم في رحلة الاكتساب اللغ

والدراسة هنا وإن كانت مقتضبة في تحري جوانب المتلازمتین، إذ المیدان فیها واسع یتضمن نظریات ورؤى 
ونقاشات متعددة ومتباینة، إلا أن الغایة هنا هو كشف جوانب من هذا المیدان في عمومیاته لا دقائق تفاصیله، 
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غربیة تسعى في كثیر من جوانبها إلى المنهج لاسیما وأن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع كانت دراسات 
فالدراسة تسعى إلى وضع طرفٍ من هذه الرؤى بین یدي القارئ العربي، وجعلها . التطبیقي على لغة البحث ذاتها

ئهوأدااللغويقریبة التناول وسهلة التطبیق في اللسانیات العربیة، فضلاً عن محاولة استثمارها في فهم الإدراك 
. والمیدان التعلیمي منها بوجه خاص،ل وما لها من صدى في المجال اللغوي بشكل عاملدى الأطفا

?What is Psycholinguistics، ةالنفسیاللسانیاتماهیة -١-

الحقل اللساني الذي يوه. الدرس اللغوي الحدیثمن أحدث التخصصات اللسانیة في) ةالنفسیاللسانیات(عد ت
ولقد . هاوإنتاجهاواستخدام،اللغةن الإنسان من اكتساب یة والعصبیة الحیویة التي تمكِّ یعنى بدراسة العوامل النفس

اللسانیینبدأت معالم هذا الفرع من الدراسة في الولایات المتحدة الأمریكیة حتى غدا منهجًا فكریًا لدى طائفة من 
. )1(میة في إطار الدرس اللغويالذین یعتنون بشكل واضح بالاتجاهات النفسیة والعقلیة في العملیة الكلا

لا أنه غدا كیانًا إ، اللسانیات العامةولئن كان هذا الفرع من الدراسة ذا مصدر انبثق في بدایاته من میدان 
، والفلسفة، والتعلیم، وعلم اللسانیات: علمیًا مستقلاً نشأ من تكافل عدد من المعطیات العلمیة المختلفة، نحو

هندسة : ضیف إلى هذه المعطیات في دراسات حدیثةوقد أُ . وعلم الأجناس البشریةالنفس، وعلم الاجتماع،
تضیه الاتجاهات قالاتصالات، وطب الأمراض العقلیة، وعلم السیاسة، والصحافة، والأدب والبلاغة، وغیرها مما ت

.)2(التطبیقیة
قلة تجمع بین حقلي علم اللغة وعلم بدراسات مستتصعلمًا معرفیًا مستقلاً، اختُ ةالنفسیاللسانیاتت ولما غد
على دراسة إشكالیة اللغة والتأثیرات النفسیة للمتكلمین، والعملیات الفكریة التي تتجلى أثناء العملیة تز النفس، فركَّ 

نساني في عملیات مختلفة؛ كالإدراك، والتعلم، والمقدرة الإر السلوك اللغویة المنطوقة وما یكتنفها من قوانین تفسِّ 
.للغةاإنتاجغویة بشكل عام، ودور كل من المتكلم والمتلقي في الل
History of Psycholinguistics، ةالنفسیاللسانیاتتاریخ -٢-

ویعد عالم . على تبادل المفاهیم النظریة والفكریة بین حقلي علم اللغة وعلم النفس) ةالنفسیاللسانیات(رتكزت
في یم النفسیة على الدراسات اللغویةلى إدخال المفاهإأوائل من نبه من) Wilhelm Wundtویلهلم وندت(النفس 

وقد تزامنت أفكاره مع عهد التحرر العلمي في حقل . )3(سیكلوجیة اللغةالتي وضعها في مقالات العدد من
لغة، إدخال الطابع العلمي في دراسة الو الدراسات النفسیة، ومع ما نادت به الدراسات اللغویة بتحدیث مسارها 

النفسي في الدراسات والأبحاث اللغویة المنهجفضلاً عن محاولات عدد من علماء اللغة الشبان آنذاك بتضمین 
. العلمیة

في تطبیق المنهج السلوكي على الدرس اللغوي، ) Bloomfieldبلومفیلد(وقد نهضت في تلك الآونة محاولات 
ولعل . )4(وكي، معتدًا باللغة مظهرًا من مظاهر السلوك الإنسانيالمتأثرین بالمنهج السلاللسانیینویعد من أوائل 

م في إحالته إلى أهمیة الفكر النفسي الذي ١٩١٤من یتأمل المقتبسات والمقولات التي وضعها في كتاباته عام 
وما كان له أكبر الأثر في تحوله الفكري إلى الاتجاه السلوكي في الدرس اللغوي،) وندت(قدمه عالم النفس 

یستشعر حدوث أول خطوة حقیقیة لاندماج النظریات النفسیة في الفكر اللغوي ودراساته، وقد تجلى ذلك بشكل 
).Languageاللغة(في كتابه واضح

بلورته و ) Skinerسكینر (عالم اللغة النفسيى أسسهالدور الذي أرسالإشارة إلىویقتضي هذا المقام التأریخي
ا تناوله في نظریة الاشتراط الإجرائي ، فضلاً عمَّ )السلوك اللفظي(نه في كتابه ضمَّ النظریة السلوكیة للغة فیما
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الفعّال في تفسیر السلوك ومقومات الاستجابة وردة الفعل، وما یتبع ذلك من معطیات في عملیة التعلیم مما أطلق 
. )5("القوة الإجرائیة"علیه مصطلح 

، فإن الخطوة الحقیقیة تكمن في ةالنفسیاللسانیاتأولى لنشأة تارهاصإجازه إنوإذا حق لنا أن نعد ما سبق 
القواعد (م وما بعدها، خاصة في الآونة التي انبعثت فیها نظریة ١٩٦٠معطیات التحولات التي كانت آنذاك عام 

هات عدد من التوجفيوأثرها البارز ) Noam Chomskyنعوم تشومسكي(ید عالم اللغة ىعل) التولیدیة التحویلیة
.الفكریة اللغویة إلى یومنا هذا

ات وحتى الآن، نیالسبعیوقد شغلت مسألة تحري تاریخ نشأة هذا العلم وتطوراته عددًا من الدراسات اللغویة منذ 
، لما نجد فیها من تفصیل منطقي )Kess(ونرى أن نقف على إحدى هذه الدراسات، وهي الدراسة التي وضعها

:)6(ة في أربع مراحل رئیسة، هيم، إذ جعل تاریخ النشأمنظَّ 
Cognitiveالمعرفیة -Linguistic3اللغویة -Formative2البنائیة-1

Psycholinguistic Theory, Cognitive Science، العلم المعرفي ةالنفسیاللسانیاتنظریة -4

.وسنقدم هنا لمحة موجزة لكل مرحلة مما سبق إجماله
Formativeالبنائیة المرحلة

ات التي انعقدت في ظل ما ملتقیالتمثل هذه المرحلة هیكل البدایة، وتنطلق نشأتها الأولى في غضون عدد من 
تقوم برصد أوجه آنذاك كانت الدراسات و ). 7(م١٩٥٩، ١٩٥١قدمته أبحاث في علم الاجتماع ما بین عام 

هي النموذج ) البنیویة(الفلسفیة، إذ كانت التشابه بین علم اللغة وعلم النفس من حیث اتفاقهما معًا في الانطلاقات
. السائد في الدرس اللغوي، فاصطبغت المیادین اللغویة بالصبغة الفلسفیة في كافة مستویاتها؛ الصوتیة، والصرفیة

هي النموذج المهیمن على الدرس النفسي، من حیث مركزیتها الدراسیة الكامنة في ) السلوكیة(وفي المقابل كانت 
. واهر السلوكیة في ضوء منهجیة التجریب والتحلیل الإحصائي للظواهر والمعطیاتملاحظة الظ

Linguisticالمرحلة اللغویة 

ید تشومسكي، تلك التي ىهذه المرحلة في الآونة التي برزت فیها نظریة القواعد التولیدیة التحویلیة علتجلَّت
م، خاصة في الوقت ١٩٦٩و١٩٦٠ما بین الأعوام فیةالنفسیاللسانیاتسیطرت على العدید من الدراسات في 

. الذي انتقد فیه تشومسكي المنهج السلوكي والبنیوي كونها غیر قادرة، بصبغتها الفلسفیة، على تفسیر طبیعة اللغة
الدرس اللغوي مع التقلیل من دوره في الدراسات لىوقد جاهد تشومسكي آنذاك على خلع الاتجاه الفلسفي ع

وقد كانت لتشومسكي، في ظل هذا التحول الفكري في الدرس اللغوي، اهتماماته . ةالنفسیلسانیاتالالمنعقدة في 
على competenceبالنواحي الفكریة والنفسیة، فركز على آلیات الفكر في تحصیل اللغة، واعتنى بمقدرة المتكلم

كما اهتم تشومسكي . )8(ة بعد المقدرةده مرحلة ثانیلا باعتداإperformanceولیس على أدائه اللغةتحصیل اللغة
رت الأبحاث الدراسیة ولعل هذه الوجهة قد أطَّ . بدور الجملة في دراسة القواعد التولیدیة للغة وأنها مقیاس التحول

آنذاك، فقد عنت الدراسات بشكل رئیس بالجملة؛ فهمها واستخدامها، لما لها من دور بارز ةالنفسیاللسانیاتفي 
. )9(وم المعطیات وطرق تولیدها وتحویلهافي تحدید مفه

الدراسات عدُّ الدراسات النفسیة أیضًا، إذ تُ فيوقد كان لهذا التحول الفكري في الدرس اللغوي آنذاك أثر واضح 
ت أفكاره نموذجًا یعكس الاهتمام بالقواعد النحویة في الدراسات النفسیة، وتجلَّ )Millerجورج میلر(مها التي قدَّ 

، وكتابه )some psycholinguistical studies of grammarبعض الدراسات النفسیة للقواعد(في كتابه واضحة 
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وقد كانت هذه الدراسات تشیر . )Some perceptual of linguistic rulesبعض الآثار الإدراكیة للقواعد اللغویة (
اخل الجملة، ولعل هذا یعكس الاتجاه البحثي في إلى أن إنتاج الجملة وإدراكها مشتق أساسًا من التوزیع القاعدي د

آنذاك الذي عنى بالعملیات الذهنیة المعقدة في فهم التحویل القاعدي في الجملة في إطار النظریة علم اللسانیات
فیما یعرف ةالنفسیاللسانیاتل الصبغة السائدة في دراسات كما أن هذا الاتجاه قد شكَّ . التولیدیة التحویلیة

.)10(في إطار القاعدة اللغویةللغة مؤیدًا مفهوم التحصیل الفطري language acquisitionیل اللغويبالتحص
Cognitive Periodالمرحلة المعرفیة الإدراكیة

فیما تعكسه الدراسات النفسیة في حقبتها الأولى، ولیس ) المعرفیة(ل قد یوحي العنوان بأن هذه المرحلة تمثِّ 
بین المعرفیة في علم النفس والمعرفیة في النظریة اانت الدراسات قد أشارت إلى أن ثمة تشابهً الأمر كذلك، وإن ك

. )11(التولیدیة التحویلیة من كونهما معًا قائمتین على مبدأ رفض الاتجاه السلوكي
للغوي لا على وتعد الفكرة المركزیة البارزة في هذه المرحلة هي أن المظهر المعرفي یتكئ أساسًا على المفهوم ا

وتعد . مفهوم الإدراك والمعرفة الإنسانیة، وأن مخرجات اللغة تنهض على عدد من الإجراءات المعرفیة الإدراكیة
أن اللغة هي الحقل الذي ترتكز علیه المعرفة والإدراك ىهي المعول الرئیس في الإشارة إلنظریة تشومسكي

حقل اللسانیاتقًا بأن م، معلِّ ١٩٦٨ي الدراسات التي قدمها عام الإنساني، وقد انطلق تشومسكي من هذا المفهوم ف
.)12(أنفسهم هم علماء نفس معرفي إدراكي في الوقت ذاتهاللسانیینعنى بجوانب المعرفة الإنسانیة، وأن معرفي یَ 

في أهمیة ) Slopinوسلوبین Beverبیفر(ویشار إلى أن أبرز الأوائل الذین أشادوا بهذا هو ما سجله 
على الدرس اللغوي، مؤیدین بذلك أن القوة ة الجوانب المعرفیة في دراسة التراكیب اللغویة، رافضین هیمنة القاعد

یتطلَّبها إلا في جانب من جوانب اللغة وأن هناك جوانب معرفیة وسلوكیة أخرى ةالإدراكیة لا تضع معیار القاعد
التراكیب اللغویة لا یمكن أن تُدرس مستقلة عن المفاهیم كما أشارا من جانب آخر إلى أن. )13(الاكتساب اللغوي

ة، بل المفاهیم المعرفیة یجب أن تكون هي المسیطرة على التحصیل اللغوي ة أو الخطابیَّ الدلالیة والوظائف النصیَّ 
القول یقود إلى وبعض الأنظمة السلوكیة، وما سانیاتالذي هو في أساس تكوینه نتاج تفاعل العلاقة بین علم الل

. )14(طبیعة اللغة أساسًا تركیب معرفيبأن
المرحلة أنها طور مرحلي من تاریخ هذا العلم، مثّل دورًا بارزًا في هل في هذسجَّ وخلاصة ما یمكن أن یُ 

التخلص من عقبات المفاهیم السابقة المستقلة لكل اتجاه، فهي مرحلة قد واجهت مسألة اشتباك واختلاط عدد من 
؛ وهي السلوكیة، والمعرفیة، والنظریة اللغویة بصورتها العامة، لتمهد في ةالنفسیاللسانیاتتشكیل الاتجاهات في

ظل هذا التشابك للمرحلة الرابعة من تاریخ النشأة وهو تكوین نظریة مستقلة الهویة لعلم مستقل بمفهومه ومبادئه 
.في المرحلة القادمة من تاریخ النشأة، وھو ما یتجلى )ةالنفسیاللسانیات(یسمى ة؛ومجالاته التطبیقی

Psycholinguistics Theoryةالنفسیللسانیاتمرحلة النظریة العلمیة 

القاعدة وفق متطلبات الاتجاه نحصر في تلا اللسانیاتأنفسهم بأن اللسانیینتمثل هذه المرحلة طور استشعار 
لوكیة متعددة، فیما یعكس دور كل من المتكلم ، إنما الدرس اللغوي یتسع لجوانب معرفیة ونفسیة وسالمعیاري

.، وما یتبع ذلك من عملیات ذهنیة، وعقلیة، وفكریة مختلفةهاوإنتاجاللغة والسامع في عملیتي إدراك 
م ١٩٧٠وفي المقابل استشعر علماء النفس أهمیة اللغة في الفكر النفسي، وقد بدأ علم النفس منذ عام 

البحث عن كیفیة استقبال اللغة وفهمها في إطار الجانب فيمن دراساته؛ بتضمین المبحث اللغوي في عدد 
ولعل هذا التداخل في الاهتمام التخصصي المتبادل كان بدایة . )15(اعدي أو التنظیريو اللغوي السلوكي لا الق
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اللسانیاتحقل نسانیة وهو الإوعلم النفس وتكوین علم مستقل في العلوم اللسانیاتانطلاقة التفاعل الحقیقي بین 
)النفسيعلم اللغة(ویبدو أن ما نشهده الیوم من ازدواج موضوعي بین قسمي. psycholinguisticsةالنفسی

.د الامتزاج الذي تبلور في هذه المرحلة التاریخیةیعد شاهداً یؤیِّ )اللغويعلم النفس(و
Psycholinguistic Fieldsةالنفسیاللسانیاتمجالات-٣-

، وهي وإن كانت في مجموعها تصب اومجالات البحث فیه)ةالنفسیاللسانیات(میادین عدةدراساتتتحرَّ لقد 
في منحى واحد؛ وهو منحى الفكر النفسي في الأداء اللغوي، فإن تحدید ماهیة هذه المیادین تنقسم إلى منحیین؛ 

.المنحى النظري، والمنحى التطبیقي: هما
وفي المقابل یعنى . طبیعة اللغة وطرق اكتسابهااللغویة والنفسیة التي تكشفیعنى الجانب النظري، بالنظریات

الجانب التطبیقي بتطبیق المعرفة اللغویة والنفسیة في تحلیل المشاكل اللغویة؛ من نحو مشكلة القراءة، والتعددیة 
. )16(وطرق تدریسهااللغة الثانیةماللغویة، وأمراض الكلام، وتعلُّ 

ن بها الفرد تمكَّ یى بدراسة العملیات العقلیة التي عنتشقًا من الدراسة اللغویة، عَدّ تُ ةالنفسیللسانیاتافوفقاً لذلك، 
بحث طرق اكتساب المعرفة اللغویة والقدرة تكما . في الذهنمن إدراك الكلام وفهمه بناء على المخزون اللغوي

في المراحل العمریة هانتاجإ و اللغة كتساب عملیة القدرة الفطریة للطفل في التي تؤهله لاستخدامها، ومفهوم ا
التذكر وتخزین الألفاظ والجمل، فيإلى تحدید وظائف الذاكرة هذا الفرع من اللسانیاتسعىیكما . )17(المبكرة

استخدام اللغة اتكاءً على المخزون الذهني، وما یرتبط بها من عملیات الانتقاء والاختیار اللفظي أو الأسلوبي و 
ویرتبط بهذا موضوعات باتت من أبرز مباحث الدرس اللغوي الحدیث، كموضوع اللغة والفكر، واللغة . ه عامبوج

.والذهن، واللغة والفهم والثقافة، والإدراك، والذكاء، والتذكر، والخیال، والتخیل وغیرها
اللسانیاتة في ویعد البحث في أمراض اللغة، واضطرابات النطق، وعیوب الكلام من الموضوعات الشائع

كشف عن العلاقة بین اللغة وأمراض الإنسان النفسیة مما تةالنفسیاللسانیاتومما یرتبط بهذا أیضًا أن . ةالنفسی
یكون له أكبر الأثر في فهم عملیات سوء الفهم وتأویل الكلام على غیر منواله، وما یرتبط به من أمراض 

لدراسات التحلیلیة للكلام من خلال تتبع اللغة الانفعالیة میدانًا آخر من وتعد ا. الهلوسة، والهذیان، والتخلف العقلي
. ةالنفسیاللسانیاتمیادین البحث في 

ومن زاویة أخرى، اهتمت الدراسات الحدیثة بشكل كبیر بكیفیة اكتساب اللغة الثانیة وما أقیم حولها من دراسات 
عن ذلك من نظریات في تعلیم اللغة الأجنبیة، وما له ومحاولة وضع آلیات لطرق التعلم والاكتساب، وما نجم

مها وأبرز م كموضوعات الازدواجیة اللغویة، والتحویل الذهني بین اللغات، واستراتیجیات تعلُّ ارتباط بمسائل التعلُّ 
. مشاكلها

ةالنفسیتاللسانیاوقد كان لثورة التقدم الفكري والتكنولوجي دور بارز في توسیع دائرة مجالات البحث في 
علمًا یشمل حقولاً متعددة؛ من نحو؛ إنتاج اللغة القانونیة الإدراكیة، والتحولات هذا الفرع ، فغدا هاومیادین

عن اشتماله على دراسة الجوانب الاتصالیة بین الثنائي بین الطبیب ومریضه، فضلاً المعلوماتیة في الخطاب 
عت في تحریه عدد تقتضیه الحیاة المعاصرة الیوم فیما توسَّ ، وغیرها مما man-machineالإنسان والرجل الآلي

.)18(ةالنفسیاللسانیاتمن الدراسات في 
ختص بها، وسنقف في المبحث القادم توأبرز المجالات التي ةالنفسیاللسانیاتكانت هذه لمحة موجزة لمفهوم 

. الأطفال، وآلیات تعلمهالدى-على أبرز هذه المیادین وأكثرها أهمیة، وهو اكتساب اللغة الأولى
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First Language Acquisitionاكتساب اللغة الأولى -٤-

یمتلك الجنس البشري، من خلال الاستعدادات الذهنیة، القدرة على اكتساب اللغة منذ سنوات الطفولة الأولى؛ 
بتباین مقتضیاتها الدلالیة؛ لفةإدراكًا، وفهمًا، ومن ثم إنتاجًا، استهلالاً بالكلمات، ثم الجمل، فالأسالیب المخت

.الإخباریة، والاستفهامیة، والمنفیة، وغیرها
الحدیث في هذه سیكونا كان تعلم اللغة الأولى في شقه التحصیلي یتطلب آلیات ذهنیة وأدائیة مختلفة، ولمَّ 

. إدراك الكلامو إنتاج الكلام: ن، همایالتمییز بین جانبین تكاملیعن الأطروحة 
The development of speech productionنتاج الكلامينمو الإ ١ـ٤

یتعلم الإنسان لغته الأولى عن طریق الاستماع إلى الآخرین حین یمارسون اللغة، ویحتاج الطفل لیتعلم اللغة 
في بیئتها المتكلَّمة، راصدًا ) phoneme(أن یتحرى أصوات لغته اویعیها أن یدرك عددًا من المفاهیم؛ فعلیه بدءً 

نماط العُرف الصوتي في لغته، وطبیعة الأصوات وآلیة النطق بها، وما الذي تستخدمه لغته من الأصوات وما أ
ى نمط اجتماع الأصوات ونظام ل اللغة الأولى أن یتحرَّ ن على مستقبِ كما یتعیَّ . الذي لا یجري في نظامها اللغوي

ل جملة مستقلة، وآلیة تطویعها لقواعد الكلمات لتمثِّ العلاقة بین الكلمات ومعانیها، وكیف تتألفو تألیف الكلمة، 
اها الطفل في نظام لغته الأولى كوسیلة التواصل مع أفراد اللغة وأنظمتها، وغیرها من العملیات الإجرائیة التي یتحرَّ 

.وسنقف على هذه الآلیات في المباحث القادمة. اللغة ذاتها
یت الفونولوجيمن المناغاة إلى التصو النمو الصوتي١ـ١ـ٤

Phonological development from babbling to vocalization
رهاصات الأولى أن یدرك الطفل أصوات لغته الإوتقتضي . حجر الأساس في اكتساب اللغةتعد الأصوات

فسیولوجیةأخرى لأصوات ذاتها، و اتحتكم إلى معطیات إخراجفلكل صوت طبیعة نطقیة. هاوالتمییز النطقي بین
.للناطق بهاتعود 

فمن حیث طبیعة الصوت، هناك عدد من الضوابط للنطق تختلف باختلاف اللغات، وباختلاف لهجات اللغة 
. ذاتها أیضًا

ومن حیث طبیعة الناطق، فتخضع لاختلاف متكلمي اللغة أنفسهم في أداء الأصوات، فهناك من المتكلمین 
ختلف تف. ة، وفي المقابل یؤدیها الآخر بنبرة منخفضة أو هادئةمن ینطق الأصوات بدرجة أدائیة عالیة أو سریع

. )19(الكبارحولهم من ن معادات الأطفال ومكتسباتهم النطقیة وفقًا للبیئة الكلامیة والآلیة النطقیة التي یتعلمونها م
عدد دِّمتقد قُ و . عمریة وبیئیة وتعلیمیةتتباین لأسبابٍ تدرجةمیتم اكتساب أصوات اللغة الأولى عبر مراحل 

، إلا أنها في أغلب )20(في تحدیدهاواختلفت ،ت وجهات النظرفي رصد هذه المراحل، فتبایندراسات المن 
التوجهات قد أجمعت على أن نقطة البدایة تتمثل في المرحلة التصویتیة الأولى التي تبدأ بإخراج أصوات مختلفة 

إذ إنها مجرد أصوات ؛ل ظاهرة لغویةملیة التصویتیة لا تمثِّ وعلى الرغم من أن هذه الع. بین البكاء والمناغاة
هم، إلا أنها لا تخلو من أن تكونیشترك الجنس البشري أجمع على التماثل في إخراجها، حتى الأطفال الصم أنفس

.البدایات الأولى للتمثیل المخرجي للأصوات الإنسانیةتمثِّلتمارین فیسیولوجیة للحنجرة 
خراج الفطري للأصوات، مرحلة التألیف المقطعي ابتداءً من سن السبعة أشهر، فیما یسمى یعقب مرحلة الإ

یتألف الإنتاج المقطعي من عدة مقاطع، یحتوي المقطع .)syllabic reduplication(لغویاً بالتكرار المقطعي
. ددا: ت؛ نحوأو حرفین صامتین وحرف صائ. ماما، بابا: الواحد منها على حرف صامت وحرف صائت؛ نحو

وهذه العملیة النطقیة لا تختص بلغة دون الأخرى إنما تتساوى فیها كل اللغات الإنسانیة، إلا في قلیل من التباین 
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الأدائي في الأصوات؛ أي ما یسمى التنغیم الاختلافل في الأداء النطقي العائد إلى مستویات المتمثِّ 
)intonation()21( .ر صدِ ه المرحلة مظهرًا مكتسبًا لا فطریًا؛ لأن الطفل عندما یُ الأداء الصوتي في هذیعد و

فیها لا یشترك معه و ت اللغة التي یسمعها في بیئته اللغویة، مْ بع سَ أصواته في هذه المرحلة العمریة یكون قد اتَّ 
.م والاكتسابلى طور التعلُّ إالطفل الأصم كونها خرجت من طور الفطریة 

مع حقول معرفیة أخرى؛ كعلم تتداخلللغة الأولى بحثاً معقدًا؛ لأن الدراسة فیه تعد دراسة المستوى الصوتي 
مشاكل دراسةوتبدو هذه الدراسة أكثر تعقیدًا إذا تداخلت مع . الطبیعیات، والعلوم الفیزیائیة، وحقل علم التشریح

. )22(المتكلمینعندنطق ال
طور الصوتي الأولى لدى الأطفال، ومن أبرزها الدراسة مراحل التتولقد تعددت الدراسات اللغویة التي تناول

Voegelinوفویجلن، Velten، وفیلتنJakobson، وجاكبسونGregoire، وجروجور Cohenالتي قدمها كوهن
الأصوات الكلامیة في التمییز بین و ،الفونولوجي للأطفالفي تتبع مراحل التطور النطقي هموجهاتتاختلفف. )23(

Kaplanكابلن(هذه الدراسات فیما قدمه ىحدإذا المقام أن نقف بشكل موجز على ویجدر بنا في ه. يالأداء اللغو 

لدى الأطفال، في مرحلة الستة وإدراكهد خمس مراحل أساسیة لإنتاج الصوت الكلاميم، إذ حدَّ ١٩٧٠عام )
)24(:أشهر الأولى، وتتمثل في

درة على التركیز على الأصوات وإدراك الاختلافات الترددیة، الأسابیع الأولي من الولادة، یمتلك الطفل الق.1
.والتكراریة، والنبرات الصوتیة

.لطفل أن یركز على المحفزات الصوتیة في محیطه اللغويیستطیع اما بعد الأسبوعین الأولین، .2
لیها وغیرها مما ز بین الأصوات التي اعتاد عویمیّ ،الطفل للأصوات المؤثرةیستجیبما بعد الشهرین الأولین، .3

.لم یعتد علیها
. الطفل على المقاطع الصوتیة التي سبق له سماعها من قبلفیتعرَّ الأشهر الخمس أو الست الأولى، .4
. بین الأصواتةالمقطعیالاختلافاتالطفل زیمیّ بعد الستة الأشهر، .5

الصوتیة، وهي التبایناتن تمییز ه الطفل مفین في تحدید العمر الزمني الذي یتمكَّ )25(الدراساتقد اختلفت و 
نات لا یمكن وضع وقت زمني محدد یؤخذ كقاعدة في هذا الجانب، وقد أقر ذلك عدد من في مجموعها تكهّ 
أن یمیز بین الأصوات ومضامین النبرات أنه إذا كان من الممكن لطفلٍ ) Clarkكلارك(فأشار الباحثین اللغویین،

غیره من الأطفال في العمر ذاته، بل ربما یستطیع طفل أن یمیز الأصوات والنغمات فإنه قد یتعذر ذلك على 
.)26(، في حین یستطیع غیره تجاوز هذه الصعوبةكافةدلالاتهالكنه قد یصعب علیه تتبع 

الدراسات التي عنت بتحصیل اللغة الأولى كانت تركز على تتبع لَّ خلاصة ما یقال في هذا الجانب، أن جُ 
تحدید العوامل الفطریة في ص قسم منها فتخصَّ . لأطفال في المراحل العمریة المختلفةعند اصوتي مستوى الأداء ال

تتبع المقاطع الصوتیة والمؤهلات الأولى للاكتساب في الدمج بین الصوائت بخراج الأصوات، وتخصص غیرها لإ
. والصوامت ثم التدرج في إدراك الفروق الصوتیة الأكثر دقة

، حثون في التحصیل اللغويالبامها بنتائج الدراسات التي قدَّ ،في جانبها التدریسي،ل التعلیمیةكما اهتمت الحقو 
إلى أن الأطفال في مرحلة تعلیمهم مشیرةً فأفادت منها في تحدید وسائل تعلیم الأطفال اللغة في المراحل الدراسیة، 

ات اللغویة إلا أن الصعوبة تكمن في تعلمهم اللغة الأولى قد لا یعانون أو یعانون بشكل یسیر من تعلم الأصو 
ن الأصوات وفي المقابل أثبتت الدراسات المقارنة في تعلیم اللغة الثانیة أن الأطفال قادرون على تلقّ . الكلمات
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هم على ، وذلك لعدم اعتیادفي اللغة الثانیةهاوإنتاجالأصوات بشكل یسیر في اللغة الأولى عنها في إدراك 
مها یقتضي اشتباكها المقارن مع مخارج الأداء الصوتي للغة ، فضلاً عن أن تعلُّ تهم اللغویةسماعها في بیئ

.)27(الأولى
النمو المورفولوجي والتركیبي ٢ـ١ـ٤

Morphological and Syntactical Development
دور حول المكتسبات ، فهذا یشیر إلى أن الحدیث یالتطور المورفولوجي لمتكلم اللغةعندما تتناول الدراسات

افي الدرس الألسني مورفیمً ) الكلمة(الجملي، وتسمى الوحدة في مرحلة ما قبل البناء التركیب اللفظیة
)morpheme( ُطلق أیضًا على الجزء من الكلمة المتضمن ، ویشمل المورفیم الكلمة في جذرها المجرد، كما ی

تحدیدالمحدِّداتذكره هنا أن اللغات تختلف فیما بینها في ومما یجدر . السوابق أو اللواحق التي تتصل بالكلمة
.المورفولوجیة

من : مًا في تحدید مفهوم الكلمة؛ وهوهمرونه سؤال یفي دراستهم للتطور اللغوي اللسانیینكثیر من یتكرر لدى
أدائها في مقامها اللغوي؟آلیة أین یأتي الأطفال بملكة إدراك الكلمات و 

یتم وفق آلیة المعرفة تحصیل أن التأكید على إلى الباحثینذا السؤال؛ فذهب فریق من إجابات هقد تعددت و 
النظریة الفطریة في اكتساب اللغة الذي ناقشه أثرین في رأیهم بمضمون ، متابهمزودین الأطفالیولدةفطری

وا على ، واستدلُّ اللسانیینن د هذا الاتجاه عدد موقد أیَّ . )28(ل في عدد من أطروحاته الفكریةتشومسكي بشكل مفصَّ 
والأخرى التي تقتضي ) الاسم(ذلك بأن الأطفال قادرون فطریًا على التفریق بین المقامات السیاقیة التي تقتضي 

، وأن الطفل یستطیع أن یضع كلمة اسمیة موضع كلمة اسمیة أخرى بطریقة لا إدراكیة، أو بعبارة أخرى، )الفعل(
.بأسلوب فطري بحت

إلى أن الفطریة في مشیرینالمنهج الفطري في تفسیر اكتساب اللغة، الباحثین اللغویین یق آخر من ویناقض فر 
اللغة مظهر لا یتعدى الأداء الصوتي العشوائي الذي یتم في مراحل المهد الأولى من سن الطفولة، وما عدا ذلك 

لیس مجاله و جدل واسع حول هذا فاللغة تتجلى في كونها مظهرًا من مظاهر الاكتساب والتحصیل، وقد دار 
. )29(هنا

یتدرج الطفل عبر مراحله العمریة المختلفة في إنتاج الكلمات، وسنعرض في هذا المقام طرفًا موجزًا من 
المورفیمي لدى الأطفال، مستعینین بعدد من الدراسات التي تناولها الباحثون في الاكتسابالتي قیلت في المباحث
. ةالنفسیاللسانیات

The one-word utteranceالتعبیر بكلمة واحدة 

یعد تحدید زمن نطق الكلمة الأولى للطفل السوي مسألة معقدة، ولم تثبت الدراسات فترة عمریة محددة 
لصدورها بشكل قطعي، فقد أشارت عدد من الدراسات إلى أن المعدل الزمني لنطق الكلمة الأولى لدى الطفل 

عشرة أشهر، وقیل من الأربعة أشهر إلى السنة والنصف، أو أكثر تحدیدًا في معدل یتراوح بین سن الأربعة وال
الشهر العاشر من عمر الطفل، اعتمادًا على عوامل فسیولوجیة تحكم مخارج الحروف، وفي هذه المرحلة الزمنیة 

الأولى لدى لمات كما ناقشت الدراسات ماهیة الك.یبدأ التحول التدریجي من المناغاة إلى التعبیر بالكلمات
. المناغاةمرحلة الكلمات التي تتضمن الأصوات التي كان یؤدیها في الطفل یبدأ بإلى أنهابعضفأشار. الأطفال

المستخدمة في المناغاة لم تكن في ذاتها الأصواتأن بمحتجةإلى رفض هذا الاتجاه، )30(وذهبت دراسات أخرى
مرحلة التعبیر الإدراكي في أن فطري لا إرادي، و بشكلشوائیة تصدر عانابعة من عمق إدراكي إنما كانت أصواتً 
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صورته الاتصالیة یقتضي صورة مخالفة لذلك، إذ إنها كلمات تبُنى على محتوى مفاهیمي دلالي یقصده الطفل 
. في الأداءالمتكلم 

الكلمة تبدأ في ذهن نى العمیقة في الذهن، فذهبت إلى أنلبُ اعلىتفسیر ذلك في)31(واعتمدت دراسات أخرى
ت له بعد ذلك آلیة التعبیر عنها في ضوء إمكانیة التطورات العضلیة ن من التعرف علیها تمَّ الطفل أولاً، فإن تمكَّ 

في العضو الناطق بها، وحالما تتمكن أعضاؤه النطقیة من بلورتها فإن الكلمة الأولى التي ینطق بها تعبر عن 
:واحد من أمور ثلاثة

إیصال معنى یعبر عن / 3.التعبیر عن حدث أو رغبة/ 2.الأشیاءتسمیة / 1
.انفعال
الكلمة الواحدة للتعبیر عن الأشیاء المعروفة لدیه والتي ترجع إلى شيء محسوس في بیئته الطفل یستخدم ف

ر بالكلمة للمعنى ر بالكلمة الواحدة عن المعنى الواحد، ویعبِّ فیعبِّ . القریبة، ومنها یتدرج إلى غیرها من الأسماء
.منها على حدةالمركب، أو یستخدم الكلمة الواحدة كوجه من وجوه الاختصار، وسنشرح كل صنفٍ 

على عدد من المعاني، وفق منهجد استخدامها ، ثم یعدِّ بالكلمة الواحدة عن المعنى الواحدر الطفل یعبِّ 
م استخدام شخص معین أو الإشارة إلیه، ثم یعمِّ ، ویستخدمها لمناداة)دادا: (التعمیم، فیقول على سبیل المثال

معبرًایعمم الكلمة فللتعبیر عن الكلب، ) وْ هَ وْ هَ (كلمة ومن أمثلة ذلك أیضًا . شخاصالأالكلمة للتعبیر عن كل 
. كافةعن جنس الحیوانبها 

عددًا من الأمثلة )Steinberg(عالم اللغة النفسيمقدَّ ، فقد بالكلمة الواحدة للمعنى المركَّ أما التعبیر عن 
، )أرید ماما: (في محل تجاري ویرید بها جملة) ماما(، نحو تعبیر الطفل بكلمة التي تفسِّر هذا المستوى التعبیري

.)32()ماماهذا حذاء : (ویقصد) ماما(حذاء ویقول ىلإأو أن یشیر 
. بابا، سكین، تفاح: یقول الطفل، نحو أن اختصار الجملة بكلمة واحدةآلیة فيأیضًا Steinbergكما بحث 

على تسمیة هذا الاختصار الجملي اللسانیونویصطلح ). قطع التفاح بالسكین(للتعبیر عن أن والده 
)holophrastic(وهو مصطلح مأخوذ من كلمتي ،) :whole (و)phrase()33( . َّق وقد علSteinberg على هذا
و تعبیر لا یتجاوز كونه مجرد كلمات ولا یمكن أن یصل إلى وه:" ، فقالمستوى التعبیري في اختصار الكلامال

مستوى الجمل الحقیقیة، فهي تعبیرات تؤدَّى بكیفیة خاصة ینفرد الطفل بتفسیرها وفق آلیة تختلف من طفل إلى 
. )34("آخر بناء على معطیات ثقافیة وبیئیة مختلفة

Two and three word utterancesالتعبیر بكلمتین أو ثلاثة 

بكلمة واحدة إلى تتجاوز أداء الكلامسن السنة والنصف إلى السنتین، وهي مرحلة فيهذه المرحلةتتجلَّى 
طلب شيء ما، أو تسمیته، أو التعبیر عن الرفض، أو الاستفسار، أو كتحمل أغراضًا مختلفة؛ و ،كلمتین أو ثلاث
. جابة، أو الافتخار، أو الإعلام أو غیر ذلكالتحذیر، أو الإ

الجدیر بالذكر أن الطفل في هذه المرحلة یمتلك قدرة على التعبیر بالكلمات في صورتها المجردة، ونعني بها و 
الكلمات الوظیفیة؛ الضمائر أو لا یستطیع في هذه المرحلة استخدام إذ).الصفة(، و)الفعل(، و)الاسم(الكلمة 

ب لأن المورفیمات الوظیفیة تحتل درجة عالیة ولیس هذا بمستغر . حروف الجر، والوصل، وأدوات الربط، وغیرهاك
من الكلمات المرحلة یجمع عددًا فهو في هذهة،ى للطفل اكتسابها إلا في مراحل عمریة لاحقفي الإخبار ولا یتسنَّ 

عدیة في الجملة إلا ما ندر، وبمعزل عن إدراك آلیة التصریف البنیوي للمفردة من حیث وابمعزل عن الروابط الق
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بین المفرد والجمع، أو تصریف الكلمة اشتقاقیًا التي تتطلبها السیاقات اللغویة المختلفة، كالتفریق بین التمییز 
مرحلة التعبیر التجمیعي الاختصاري، فیما :وتسمى هذه المرحلة التعبیریة. وما إلى ذلك) اجلس، وجالس(متي كل

طوة أولى في مرحلة البناء القواعدي التركیبي خوهي. )telegraphic stage()35(یطلق علیه في الدرس الألسني 
.)36(اواضحة في سن الرابعة تقریبً تتجلَّىوالتي 

Function words and inflectionsالكلمات الوظیفیة والاشتقاقیة

الكلمات الوظیفیة في جدرِ یُ فیبدأ الطفل، بعد إتقانه التعبیر بالكلمة والكلمتین، مرحلة تألیف أكثر تعقیدًا، 
ولعل هذا یشیر إلى أن . ستخدام الصیغ الاشتقاقیة؛ من نحو صیغ الجمع، والأزمنة الفعلیة المختلفةوی،ابیرهتع

وتكمن صعوبة هذه المرحلة في كونها تعتمد على إنشاء نظام العلاقات .الطفل بدأ یكتسب اللفظ الصرفي للكلمة
.بین الكلمات في الجملة
كلمات في الجملة، نجد أن الطفل في هذه المرحلة قادر على تمییز تب النظمیة بین الوفیما یختص بالرُّ 

. التفاحة أكلت: أكلت التفاحة، ولا یقول: ن الخطأ في ترتیب الكلمات في جملته البسیطة، فنجده یقولمالصواب 
ة على إدراك القدر لتمكنه مستقبلاً من د اعدي للغة مما یمهِّ و ملكة التحصیل القبدأت تتكون لدیه مما یشیر إلى أنه 

.)37(بشكل منطقي سلیمهاوإنتاجالتعابیر
Developing of complex sentencesنمو الجمل المركبة

وقد . تألیفالفي هاونظاملغته ى أسس تختلف اللغات الإنسانیة في نظام تألیف الجمل، وعلى الطفل أن یتحرَّ 
ن من إنتاج الكلمات مع ما وصل إلیه من متى تمكَّ أشارت عدد من الدراسات إلى أن الطفل، في أي لغة إنسانیة، 

لة التمییز بین الأساسیة منها والوظیفیة، فإنه یكون قد بلغ مرحلة أكثر تعقیدًا، وهي مرحلة صیاغة التعابیر المطوَّ 
بني من نحو تألیف الجمل المنفیة، والاستفهامیة، مع التعبیر بالم؛التي تتضمن جملاً ذات تباینات دلالیة متعددة
)Braineبرین(ن هذه الدراسات البحث الذي قدمه ومن بی. هاللمجهول، في ظل إدراك الفروق الدلالیة بین

٢٤إلى ١٨بین ماإلى أن مرحلة تألیف أكثر من كلمتین یبدأ بالتطور سریعًا فیمشیرًا، )التراكیب لدى الأطفال(
. جمل الراشدینعلى غرار یمةسلفي سن الأربع سنوات من تألیف جمل الطفلشهرًا لیتمكن

أیضًا إلى أن الأطفال حین یتمكنون من تألیف تراكیبهم یكونون قادرین بشكل سلیم على )برین(كما أشار 
contextualالإجراءات السیاقیة (ى تلك الظاهرة الاكتسابیة وضع التعابیر السلیمة في سیاقها الذي یقتضیها، وسمَّ 

generalization(ضعها في مقامها السیاقي الذي و قادر علىما فإنه لطفل إذا سمع جملةً بمعنى أن ا؛
.)38(یلائمها

الانتقال و أعلى في صیاغة الجمل، تحقق له قدرةٌ تأیضًا إلى أنه مع تقدم عمر الطفل )39(كما تشیر الأبحاث
قادرًا على صیاغة جمله بلوغ الطفل سن الخامسة من العمر یكون عند ف. ة البسیطة إلى الأكثر تعقیدًامن الجمل

.وتعابیره بالشكل اللغوي السلیم؛ تصریفیًا، واشتقاقیًا، وفق ما تقبله قواعد لغته الأصل
، فقد قمنا بعمل دراسة تجریبیة لرصد لدى الأطفالوتطبیقًا على ما أشارت إلیه الدراسات في تألیف الجمل

ل ما بین سن الثانیة والثالثة من العمر، واتخذنا جمل من الأطفاالتطور اللغوي في المستوى التركیبي على عددٍ 
ث ثلایمرون في تألیف جملة النفي بأن الأطفال، متكلمي العربیة، نوأسفرت النتائج ع. بیة أنموذجًاالعر في النفي 

:هيمراحل متتالیة، 
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، كما أنه لا الروابط الوظیفیةمنا) لا(لنفي مستخدمًا أداة النفي الطفل بایعبر :لأولىاالمرحلة 
لا : (الذات، إنما یستخدم عوضًا عنها الاسم الصریح والمباشر، فیقولتعبیر عنالضمائر كوسیلة للیستخدم
في استخدام النفي بین الأطفالمع اختلاف قدرات). ریدأأنا لا : (، والمعنى فیهما)محمد لا: (، أو یقول)محمد

.التقدیم والتأخیر
أو / ما یرید محمد/ أو / لا: لم یتمكن بعد من استخدام الضمیر، فیقولأكثر دقّةً وإن الطفلظهر ی:ثانیةالالمرحلة

.باختلاف استخدام الترتیب بالتقدیم والتأخیر التي تعكس القدرات الشخصیة للأطفال. محمد لا یرید/ 
تقان التعبیر إبیة والتركیبیة الصحیحة مع یكون الطفل قادرًا على استخدام النفي بصورته الترتی:الثالثةالمرحلة

.بالضمیر
الكلامي كتسابفالایجب أن توضع في الحسبان عند الدراسة، شار إلیه هنا أن القدرات الشخصیة ومما یُ 

یختلف من طفل لآخر وفقًا لاختلاف القدرات الذهنیة والفسیولوجیة، واختلاف الظواهر الاجتماعیة حوله، وهي 
اینها عند وصول الطفل سن الرابعة والخامسة من عمره حین یتمكن من استخدام الضمائر اختلافات یقل تب
الاكتساب اللغوي للغة ملكةهوفي غضون سن تسع إلى عشر سنوات تكتمل عند. بشكل سلیموالمبني للمجهول

. )40(الأولى
Semantic and Lexical Developmentالتطور المعجمي والدلالي٣ـ١ـ٤

Meaning in childhoodالمعاني في مرحلة الطفولة 

الدلالي أكثر تعقیدًا من المكتسبات الصوتیة واللفظیة، فالاكتساب الدلالي یعد نظامًا مستمرًا لا الجانبیعد 
من المراحل الأولى في تكوینها عند وقد اهتمت الدراسات الألسنیة بالمعاني ابتداءً . یتوقف ما توقفت حیاة الإنسان

ل كلمات لمعان یفعلها لى أن الخمسین كلمة الأولى من مكتسبات الطفل تمثِّ إالأطفال ذهنیًا، وتشیر الدراسات 
مئات السنتین یكتسبذاكما تشیر الدراسات إلى أن الطفل . منها لأشیاء موجودة في بیئتهاالطفل بنفسه، وقسمً 

ه الذهني إلى حدود الألف كلمة، ویتكون لدى طفل یختزنها في ذهنه، وفي سن الثالثة یتصاعد مخزونو الكلمات 
عشرین كلمة ىإلابل تشیر الدراسات إلى أن الطفل في هذا السن یخزن عشر ، السادسة حصیلة عشرة آلاف كلمة

مما یصعب فیه الوصول فالتطور التحصیلي للكلمات لدى الأطفال یتزاید بشكل غیر ملموس . )41(في الیوم الواحد
ولئن كثرت الدراسات وتعددت في هذا الإطار إلا أن السؤال الأكثر طرحًا فیها هو . ئیة دقیقةإلى معرفة إحصا

. یهمالأولى المكتسبة لدالمعانيالتساؤل عن نوعیة 
د تباینت الاتجاهات في تحدید هویة هذه الكلمات، فهناك إشارات إلى أنها كلمات ترتبط بالسیاق المشاهَ 

دراسات إلى أن أشارتكما . حیل إلى معان غیر حاضرة في سیاقها الكلاميالملموس دون الكلمات التي ت
فیما اتجهت دراسات أخرى إلى ،التي تستخدمها أمه في حدیثها معهالكلمات نفسها هيالكلمات الأولى للطفل 

عاني الكلمات إلى تحصیل ممنها رجًادتر عن الاحتیاجات والرغبات القول بأن البدایة تتمثل في الكلمات التي تعبِّ 
.)42(ذات المعاني المجردة

Semantic systemالنظام الدلالي 



2020مارس  –01عدد  –26المجلد  ب                     اداللغات والآمجلة التواصل في  

36

ةمقتنیات المعرفبتدرجیتطور ، و طوة أولى في بناء المعجم الدلاليیعد اكتساب معاني الكلمات المفردة خ
قامت دراسات عدة ، وقد الدلالي آلیة ذهنیة معقدةأسیسویقتضي الت. للجنس البشريةوالخبرویةالبیئیةالاكتسابی
ى فاجتهد عدد من علماء . حقائق النظام الدلالي في ذهن الإنسان في مراحل الاكتساب اللغوي المختلفةتتقصَّ

ها ، وسنعرض طرفًا منهاوضع آلیات الاكتساب الدلالي، وطُرحت عدد من النظریات لتفسیر بةالنفسیاللسانیات
.هنا

ق آلیة سریعة لتعلیم الأطفال معاني یحقِّ ) النظام الإشاري(ن أ) Folkفولك(ةالنفسیاللسانیاتیرى عالم 
، مشیرًا إلى أن الأطفال یتعلمون referential theoryالكلمات، فاتفق منهجه مع ما تذهب إلیه النظریة الإشاریة 

اللغة ن الطفل من اكتسابتعلیمیة تمكِّ gameأسلوب الإشارة كلعبة بالمعاني عن طریق السلوك الإشاري، واعتد 
أن الطفل یتعلم معنى أي؛)point and say()43أشر ثم تكلم (ودلائل الأشیاء، وأطلق على هذه اللعبة مصطلح 

وقد لاقت هذه . ار إلیهشَ ما، فترتبط في ذهنه رمز الكلمة بدلالة المُ الكلمة من خلال إشارة الأبوین إلى شيءٍ 
؛ إذ لا یعتد بها في تعلیم المعاني المجردة، فضلاً عن كافةةكونها لا تدعم جوانب اللغالانتقاداتالنظریة بعض

بلا شك كلمات ذات معان تجریدیة لا یمكن يمون أولاً كلمات الترحیب أو الوداع، وهأن كثیرًا من الأطفال یتعلَّ 
. )44(شار إلیها بصورة ملموسةأن یُ 

، )التعمیم والتمییز(، نظریتي )ولىاللغة الأتعلیم الطفل (، الباحث في )Titoneتیتون(وفي دراسة أخرى اعتمد 
وعلیهما یُبنى النظام الدلالي باینویرى أن الطفل یعتمد على الملاحظة السطحیة لما بین الأشیاء من تشابه أو ت

ویرى أنها تتم وفق آلیة تدریجیة، فیستخدم الطفل في الوهلة الأولى ملكة ملاحظة التشابه السطحي بین . في ذهنه
یطلق مصطلحًا واحدًا على شیئین أو فعلى الأشیاء وفق عمومیاتها المتشابهة، ویحكم التعمیم، یقوم بثم الأشیاء

من ) تفاحة(م الطفل أن هذا الشيء الذي یؤكل ذا الشكل الدائري یسمى ذا تعلَّ إأشیاء مختلفة، فعلى سبیل المثال 
.)45(وغیرها...البرتقالة، أو الكمثرى: للأكل، نحولیشمل كل شيء دائري قابل) تفاحة(م المصطلح الممكن أن یعمِّ 

لتحدید مفهوم النظام )semantic-feature hypothesis(نظریة الممیزات الدلالیة ) Clarkكلارك(وأسس 
فذهب إلى أن . لدى الأطفالالدلاليباكتسالادراسات طفال، مما كان لها صدى بارز في الدلالي لدى الأ

معاني، وقد حصر الخصائص الل ركیزة أساسیة في تسهیل عملیة اكتساب الأطفال الخصائص الدلالیة تمثِّ 
ویرى أن الطفل یكتسب . الطعمو الخامة، و الصوت، و الحركة، و الحجم، و الشكل، : الدلالیة في ست خصائص؛ هي

تضییقها المعاني من خلال إضافة خصائص دلالیة معینة للكلمة، وهذه الخصائص تكون في بدایتها عامة ثم یتم
قطة، : هیئته، نحوللتعبیر عن كل حیوان على ) dogكلب (لمةكشیئاً فشیئاً، ومن أمثلة ذلك استخدام الأطفال 

. )46(لخإ... خروف، بقرة
Nelsonنیلسون(وقد اعتمدت  في تفسیر الاكتساب الدلالي، وحصرت ) الخصائص الدلالیة(نظریة )
فأشارت إلى أن سهولة اكتساب المعاني تقتضي تحدید الشيء ). functionalismالوظیفیة(إالخصائص في مبد

في التحصیل م نتائج أفضلالرؤیة تقدِّ همن منظور وظیفته لا من حیث مفهومه الإدراكي فحسب، وأفادت أن هذ
.)47(الدلالي لدى الأطفال

. ويكتساب اللغالااتهم في في دراستطبیقهامن نظریة الممیزات الدلالیة، لسانیینكثیر من الةفادمما یعكس إو 
في تحدید ) الاختبار أو التجریب(على خاصیة باحثونفاعتمد ،وتعددت التوجهات في تحدید الممیزات الدلالیة
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وأثرها في بناء الحصیلة ) الخبرة(میزة آخرون واعتمد . اكتساب ملكة إدراك الصحیح والخاطئ من التعابیر والجمل
. )48(في تحصیل الكلمات ومكتسباتها الدلالیة) الإدراك(و) الخبرة(رى بین اللغویة، بینما ربطت دراسات أخ

یجابي والسلبي، الواضح ؛ الإ)المفاهیم المتناقضة(ل آلیة حددت دراسات أخرى الممیزات الدلالیة من خلاو 
سانیاتاللها بعض الدراسات في بقامتومن خلال عدد من التجارب التي . المنهج المقارنوالمبهم، في إطار 

كون ر الأطفال یدإن إذ ؛ةیجابیة عنها من السلبیالأطفال أكثر إدراكًا للمعاني الإأسفرت النتائج عن أن ةالنفسی
، ولعل ذلك یعود )49()سوأ، وأصغر، وأقلأ(أسرع من إدراكهم الكلمات ) أفضل، وأكبر، وأكثر(معاني كلمات 

.راء والمدیح، لا التوبیخ والعقاب أو الذملأسباب تتعلق بسیكولوجیة الطفل الذي یمیل إلى الإط
في عملیة الاكتساب الدلالي، مفیدة من نظریة ) synonymالترادف(على مسألة )50(وركزت دراسات أخرى

إذ ترى أن الطفل أكثر إدراكًا واكتسابًا للمعاني من خلال . في تفسیر المعانيsemantic fieldsالحقول الدلالیة 
: معاني مرادفاتها، نحو) أكبر(مقارباتها في الحقل الدلالي نفسه، كأن یدرك الطفل مع معنى ربطها بمشابهاتها و 

وما تؤدیه مرادفاتها من معان، ) صغیر(ومثل ذلك إدراك كلمة . أطول، وأعلى، وأسمن، وأعرض، وأثخن، وأضخم
. سفليو قلیل، و نحیف، و قصیر، : نحو

الاكتساب الدلالي للغة، فأشارت إلى أن سرعة إدراك في نظریةاعد عامة و قكما وضعت بعض الدراسات 
صغیر، (فالطفل یدرك معنى كلمتي . الأقل تعقیدًا من المعاني أقرب إدراكًاوأنالمعاني یرتبط بقلة تعقیدها، 

ولعل كثرة تردید الكلمة من ). ثخین، ونحیل(، وهذه الثانیة قبل معنى )طویل، وقصیر(قبل أن یدرك معنى ) وكبیر
.)51(لدى الطفلعمالالأبوین تجعلها هي الأسبق في الاستیعاب ومن ثم الاستبلقِ 

Abstract words learningتعلم المعاني التجریدیة 

ذات الوجود المعنوي التجریدي، فیبدأ الطفل بناء المعجم الدلالي مستهلاً المحسوسة المعاني معاني تسبق ال
ثم ینتقل تدریجیاً إلى ) الخ...ماما، كورة، طاولة: (حیطة به، من نحوبالمعاني المادیة الملموسة في بیئته الم

ى له اكتساب وحین یتسنَّ ). الخ...یجري، یلعب، یعطي: (اكتساب معاني الأحداث والأفعال المباشرة، نحو
، جائع، مؤلم، سعید: (ما في الذهن، من نحوالمادیات ینتقل إلى المعاني التي تتضمن خبرات مرتبطة بحادثةٍ 

).الخ...یرید
دراك ما بعد المادیات؛ وهي المعاني التجریدیة، لإ، متدرجًامعجمه الدلالي وفقًا لهذه الأسسویؤسس الطفل

ویكون اكتسابها أیضًا بالتدرج، فیبدأ بالمعاني التي تتردد كثیرًا في بیئته، سواء كانت في محیط اللعب، أو في 
صحیح، صادق، : (ثواب أو العقاب الصادرة من الوالدین، من نحومحیط الوالدین في سیاق استخدام ألفاظ ال

م الطفل معاني ي كیفیة تعلّ وسنقف في هذا الموضع من الدراسة على تحرِّ ). وغیرها...كاذب، خمّن، فكرة، أنا، هو
الشيء شار إلى أن یُ بالكلمات التجریدیة، فلئن كان من السهل تفسیر اكتساب الطفل الكلمات ذات الوجود المادي 

. ى له، فإن إدراكه معاني الكلمات المعنویة المجردة یحتاج إلى وقفة تفسیر وتحلیلسمَّ ثم یُ 
التحصیل الدلالي لدى الأطفال، على العنصر الفكري فيفي إحدى دراساته ) Steinbergستینبرج(ركَّز

تفعیل ملكة لإعمال الذهن إلىوالذهني في اكتساب المعاني المعنویة لدى الأطفال، فنص على أن الطفل یحتاج 
ر وجهته هذه، ومن ذلك أن م عددًا من الأمثلة التي تفسِّ قدَّ ف. الاستنتاج والربط بین الأشیاء في سیاقها المسموع

الاستماع إلیهما من الآخرین في بیئة سیاقیة تقتضیها، فعلى سبیل ب) مؤذي(و) جائع(الطفل یكتسب دلالة كلمتي 
هل أنت جائع؟ بناء على تخمین الأم بأن موعد أكله : بكائه وتساؤل أمه عن سبب بكائهالطفل بینیربطالمثال 
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بدأ لدیه مرحلة التخمین والربط بین توشعور الطفل حینها بالجوع ) جائع(ومن خلال تردید أمه كلمة . قد حان
ل في هذا السیاق أن یشیر وقد یكون من المحتم. ترتبط بما یشعر به) جائع(الأشیاء ومن ثم الاستنتاج بأن كلمة 

).ترید(فیرتبط في ذهنه كلمة هل ترید موزًا؟: ثم تقول له أمه) الموز(الطفل إلى 
حین ترتبط بحادثة وقوعه من مكانٍ ما ) مؤلم(وفي سیاق اكتسابي آخر، قد یخزن الطفل في ذهنه كلمة 

الارتباط الدلالي بین الشعور بالألم وكلمة فتبدأ مرحلة هل تألمت؟: وحدوث ألمٍ في جسده، فیقول له أحد والدیه
.)52(بحد ذاتها) ألم(

ومن خلال سیناریو الربط والاستنتاج والتردید والخبرة، ترتبط عدد من المعاني في ذهن الطفل وتستقر فیه مع 
ت تعهدها بالاستخدام والتردید، وفي المقابل تقتضي الحاجة إلى تخزینها في الذهن، والتخزین یقتضي آلیا

وتتم هذه العملیات بصورة متداخلة ومترابطة . استرجاعها من المخزون الذهني في المقامات التعبیریة التي تتطلبها
ویزداد تداخل وتعقد هذه الآلیات كلما كبر مخزون الحقل الدلالي .في التحلیل والدراسةلا یمكن الفصل بینها إلا 

د هذه الآلیة إذا استشعرنا وتأملنا كیفیة اكتساب الطفل دى تعقّ للمعاني التجریدیة في الذهن، ویمكن أن نتصور م
. المعاني المجازیة للكلمات وكیفیة ربط السیناریو سالف الذكر في عملیة الإدراك والاستنتاج

يغو كلمات جدیدة من خلال السیاق اللتعلم معاني 
Learning the meaning of new words through verbal context

یث عن السیاق في مقام الاكتساب اللغوي یتطلب النظر إلیه من جانبین؛ أحدهما عام، والآخر أكثر إن الحد
. تخصیصًا

ویعد السیاق، في مفهومه العام، هو السیاق الذي ینشأ فیه الطفل، إذ یعد حجر الأساس في تعلم الكلمات 
ه اأبو تكرار سماعه الكلمات التي یرددها علیه فالطفل یتعلم لغته، في مقام التواصل اللغوي، عبر. وإدراك المعاني

ي، وكلما ضاقت محددات السیاق كلما كانت الكلمات أكثر إدراكًا وأسرع تحصیلاً، ولإیضاح ذلك الحالفي سیاقها 
إنك :" ، فیقولتحدید المعانيفي في تحدید أثر السیاق) Careyكاري(یمكن أن نعرض هنا المثال الذي استخدمه 

لي هذا الأبیض، لیس الأزرق، ولكن أرید احضر: (ن، فتقول لهحضر لك شیئاً ذا لون معیَّ لاً لیُ إن خاطبت طف
حتمًا سیشیر إلى لون، ) الأبیض(تعني لونًا، أن ) أزرق(فیتضح للطفل، الذي یعلم جیدًا أن كلمة ). الأبیض

.)53("كلمة أخرى معروفة لدیهبالمعرفياقترانها بالسیاق بفیكون تحدیدها قد تحقق 
أما السیاق، في مفهومه الخاص؛ وهو السیاق اللغوي، فیتحقق في وجود الكلمة في محیط الجملة في بنائها 

د لقسم الكلم وبناء على ذلك، فإن السیاق اللغوي یعد هو المعرِّف والمفسِّر لهویة الكلمة، وهو المحدِّ . التركیبي
ویدرك الأطفال بشكل فطري الفرق في الوضع .كلمة الفعلالكلمة الاسم، أو ال: ونعني بها؛الذي تنتمي إلیه
للتعبیر عن ) الاسم(ون، وإن لم یكن لدیهم وعي نحوي تعلیمي بها، فیستخدم)الفعل(و) الاسم(والاستخدام بین 

ث في سیاق التعبیر عن الحركات بالحدَ ) الفعل(ونوفي المقابل یقرن. الشكل والحجم وغیرها من الأشیاء المعاینة
. سانیة أو الحیوانیةالإن

في تقدیم حقائق تشیر إلى أن السیاق اللغوي یعد معیار ةالنفسیاللسانیاتولقد أسهمت عدد من الدراسات في 
كما أشارت دراسات أخرى، في میدان المناهج التعلیمیة في تعلیم اللغة . د معانیهااكتساب الكلمات الجدیدة ومحدِّ 

م الكلمات لفروق بین استخدام الاسم والفعل تعد آلیة تعلیمیة ناجحة في تعلُّ الأولى، إلى أن تعریف الأطفال با
ما قیل في أسبقیة الصنف الكلمي لدى ولو بإیجاز وفي هذا السیاق، نود أن نعرض.وتسهیل تحدید معانیها

أن هناك شبه اختلف اللغویون في تحدید أسبقیة نوع الكلمة المكتسبة لدى الأطفال، فعلى الرغم من إذ الأطفال، 
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ر في الاكتساب، إلا أن هناك دراسات أخرى على النقیض هو الجنس المتصدِّ ) الاسم(إجماع بین الدارسین بأن 
، وقد دعمت وجهتها هذه بدراسة التحصیل اللغوي لدى الأطفال )الأفعال(من ذلك تذهب إلى أسبقیة تعلم الأطفال 

ق وقد علَّ . اللغة الایطالیة، والیابانیة، والصینیة: ارنة، من نحوفي عدد من اللغات الإنسانیة وفق دراسة لغویة مق
إن هذا : "، الباحث في الاكتساب اللغوي لدى الأطفال، غیر مؤید هذا الاتجاه الأخیر، فقال)Traxlerتراكسلر(

لم یقم ااهً عد حكمًا عشوائیاً واتجالتصریح بكون الأفعال هي الأسبق والأسرع في التحصیل اللغوي من الأسماء یُ 
قاعدة أساسیة، إذ إنه حكم قائم على ملاحظات سریعة وسطحیة لم تقم علیها تجارب تجعلها على دراسات كافیة 
ومن جانب آخر، فقد أكدت الدراسات التي قامت على ملاحظات دقیقة وعمیقة لطبیعة . مخبریة وعلمیة كافیة

هو الأكثر والأسبق ) الاسم(، وأن ینتمیان إلى حقلین مختلفین) لفعلا(والكلمة ) الاسم(اللغات الإنسانیة أن الكلمة 
.)54("استخدامًا لدى الأطفال

أن هناك دراسات قد أقامت )55()ةالنفسیاللسانیاتمقدمة في (كما صرح تراكسلر في مواضع أخرى من كتابه 
ته لمعاني الجدیدة، من حیث قدر طفل العددًا من الاختبارات للتأكد من فاعلیة السیاق اللغوي في عملیة اكتساب ا

سأل فوجدوا أن الطفل الذي یُ . استخدام الاسم والفعل كلٌّ في سیاقه اللغوي، فجاءت النتائج تؤید ذلكسلامةعلى 
، مما یشیر إلى أن السیاق )الفعل(مستخدمًایجیب ) حدثال(عنسؤالهوعند). الاسم(یجیب بـ) الشيء(عن 

. اج اللغةاللغوي له دوره في أدراك وإنت
Lexical categorization by childrenالتصنیف المعجمي عند الأطفال

یمنح المرء القدرة على ربط رموز اللغة في ذهنه و ة، اللغویالمعرفة بؤرةیعد التصنیف المعجمي للمفردات 
ن السنة إلى ویعمل الطفل منذ سن مبكر؛ أي ما بی. لتعمل على فك شفرات الدلائل في حقل التواصل الإنساني

ات الست سنوات، على بناء معجمه من خلال تصنیف رموز اللغة في ذهنه متكئاً على مؤهلاته في تسخیر طاق
تخضع ومما لا شك فیه أن هذه الآلیة . ، وباستغلال معطیات الخبرات التي مر بهاالبیئة اللغویة التي ینشأ بها

تفاوتة بین الأطفال؛ فرغبات الطفل لأشیاء دون غیرها قد عدد من الاعتبارات تجعل معاییر التصنیف المعجمي مل
تملأ الوعاء المعجمي من جانب دون آخر، كما أن استقبال الكلمات غیر المعروفة عند الطفل قد تربك عملیة 

. التصنیف الدلالي وتؤثر في آلیته
في اللسانیینتفاوت بین دوُجِ ولما كان التصنیف المعجمي عملیة ذهنیة بحتة تتم عبر إجراءات غیر ملموسة، 

نها قائمة على أسس أم أأبعادها؛ كونها ذات أبعاد سطحیة بسیطة تعكس بساطة اللغة في ذهن الأطفال، تحدید
التصنیف المعجمي لدى جُلإلى أن )Gelmanجیلمان(یشیر. نظریة وأبعاد ذهنیة عمیقة في التوزیع والتصنیف

إن المرء یمكن : "، فیقوللبیان هذا المفهوم، ویدخل في نقاش عمیق الأطفال قائم على أسس نظریة لا سطحیة
ورغم ذلك یقوم على تصنیفها لا . ببساطة أن یراقب المیزات المتشابهة بین الأشیاء في اللون، والشكل، والحجم

نفهما على أسس المتشابهات إنما وفق أسس نظریة بحتة، فالتشابه السطحي بین السحلیة والثعبان لا یجعلنا نص
وفي المقابل خالف عدد من الباحثین . )56("في حقل لغوي واحد؛ لأنهما، نظریاً، مختلفان، فالسحلیة لیست ثعباناً 

یعتمد على المعجم الذهني لدیهمیعیه الأطفال؛ لأنلاأمرمشیرین إلى أن الفهم التجریدي للأشیاء هذا التوجه 
. هر المجردة عن مادیاتهاالظواهر الملموسة في شكلها العام لا على الظوا

أن الظاهرة التصنیفیة لدى الأطفال أعلى مقامًا من مجرد مؤكدةً دت دراسات أخرى ما جاء به جیلمان، وقد أیَّ 
ماركمان (ومعه )Gelmanجیلمان (النظر السطحي بین المتشابهات، مؤیدین التصریحات التي قدمها 
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Markman (سرعة الاستنتاج والتحري علىة الأطفال، مؤكدین قدر مهارة الأطفال في عملیة التصنیفحول
تي التشابه والاختلاف ظاهر إلى الاحتكام دون لكلمات في الحقل الدلالي الواحد لللمفاهیم الدلالیة المختلفة 

الطفل ومن ذلك الوقوف على قدرة توضیحیة، النماذج وفسر هؤلاء ما یذهبون إلیه بعدد من ال. السطحیین فحسب
تجعلبین الأشیاء وفقًا لوظائفها لا على مجرد تشابهها الشكلي، تلك القدرة التيتمییزالعلىع سنواتالأربيذ

سامهما بسمة واحدة وهي التنفس تحت الماء، وإن كانا على یسمي السمك الصغیر وسمك القرش سمكًا لاتِّ الطفل
أو بمعنى لیة بین الأشیاء لا الخارجیة منها، حكمه على المتشابهات الداخفیقوم. هیئة مختلفة في الشكل الخارجي

وهو التنفس تحت الماء، دون الاكتراث فیما بینهما من اختلافات شكلیة في ؛إلى التشابه الوظیفيآخر الاحتكام
مبینًا من الإشكالیات حول رؤیته هذه، اعددً )58(وفي موضع آخر من الدراسة أزال جیلمان.)57(الشكل أو الحجم

ى معاییر معقدة ویتلمس بواطن أن الطفل حین یصنف معجمه یتحرَّ بحال عني یف المعجمي لا التصنیأن 
.ز بین الأشیاء بالفطرة والإدراك الطبیعيتصنیفات دقیقة إنما هو یحتكم إلى معیار العقل الممیِّ 

ة، فهو یتأسس السابقیتضح مما طُرح في هذا المیدان، أن الاكتساب الدلالي یبدأ من حیث انتهت المستویات
في سن لتكتمل ، ج الطفل في تحصیلهاالمكتسبات الصوتیة، والبنیویة، والتركیبیة التي یتدرَّ محتوى بناء على 

الثامنة والتاسعة، بل تزداد نمواً وتطورًا في عمر التعلیم المدرسي؛ لأن بلورة التطور الدلالي یقتضي برمجیات 
معطیات راكي، والمعرفي، والخبروي التي تتكئ معًا على عدد من الذهنیة مختلفة في ظل الاختزان السمعي الإد

. یولوجیةسالنفسیة، واللغویة، والف
ومما یجدر ذكره هنا أن المناهج التعلیمیة ومعلمي اللغة أنفسهم قد استغلوا معطیات النظریات الألسنیة 

التطور اللغوي لدى الأطفال، مما كان خاصة في مجالةالنفسیاللسانیاتوخلاصة التوجهات البحثیة التي قدمتها 
من )الممیزات الدلالیة(وتعد نظریة . نجاح أسس تعلیم اللغة للطلابإ بي في بلورة العملیة التعلیمیة و یجاإلها أثر 

ا في تعلیم الأطفال كلمات جدیدة في مرحلة اكتساب اللغة الأولى، فضلاً عن قیمتها واستغلال نفعً النظریات كثرأ
. في تعلیم اللغة الثانیةتطبیقاتها

Discourse development by childrenالنمو الخطابي عند الأطفال٤-١-٤

الحوار الاجتماعي بدایات، وتتمثل )59(ل منذ أول اتصال لغوي مع أمهاتهمیبدأ التكیف الاجتماعي لدى الأطفا
الأطفال اللغة من خلال الحوار والتفاعل اللغوي، لم یتعف. في سیاق التنبیه والاستجابة للمعطیات الحواریة المختلفة

اعدي للغة إلا أنهم في مرحلة و یتكلمون اللغة الفطریة التي لا علاقة لها بالمنظور القهموعلى الرغم من أن
ذات وقفات ونبرات صوتیة تتم في إطار لغوي لغویةالاكتساب یتخاطبون مع نماذج حواریة تتضمن استخدامات 

.منفسهأیار متكلمي اللغة سلیم وفق مع
عدد من الاتجاهات والنظریات لحوار الخطابي لدى الأطفال، وبرزتحدید آلیة العدد من الدراسات قاملقد 

. اكتساب اللغة الحواریةمنهجیةفي تحدید ) simplificationالتبسیط(لتفسیرها، ومن بینها ما دعت إلیه نظریة 
على مسامع الطفل إحدى فعالیات التبسیط التي من قِبَل الأم أو المربیة )repetitionالتكرار والتردید(تعد آلیة 

فالحوار المباشر مع الأطفال ومعاهدة التردید والتكرار یمنح آلیة شد الانتباه ،ثبت أثرها الإیجابي في التعلم
اك المفاهیم والتعلیمات، وتقتضي عملیة التبسیط سرعة الاستجابة من الأطفال وإدر . وتحقیق التواصل والفهم السلیم

نت أشیاء ملموسة في البیئة التي ینمو فیها الطفل، كالحدیث عن أشخاص محددین، أو ألعاب، لاسیما إذا تضمَّ 
.)60(أو ربما تعلیمات یعتاد الطفل سماعها من الأبوین
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التي یقع فیها ومن الدراسات الأخرى التي أسهمت في إثراء مبدأ التعلیم بالحوار، ظاهرة تصحیح الأخطاء 
اللغوي لدى تصویب الخطأمنهجوقد دار نقاش طویل بین اللغویین في . أثناء التواصل الحواريالأطفال 

فذهب بعض الباحثین إلى أن كثیرًا ما یحدث أن الآباء یعتنون . اللغویة، والنفسیة، والفكریةالأطفال، وانعكاساته
طفال مع إهمالهم تصویب الخطأ العائد إلى القواعد والبناء بتصویب الخطأ الدلالي الذي یحدث في تعبیر الأ

دراسات أخرى إلى أن كثیرًا من الآباء یتجاهلون العملیة التصویبیة لعبارات أطفالهم في بل أشارت . )61(التركیبي
وجه أن إلى أن الآباء یبقون هذه الأخطاء كوجه مذلك یرجع و المراحل الكلامیة الأولى خاصة دون المتأخرة منها، 

إلى أنه حال ما یبدأ الآباء التصویب في مراحل لاحقة )62(ولكن الدراسات أشارت. الطرافة والتندر بتلك الأخطاء
. متطورًااإمن سن الطفولة حتى یحقق الأطفال 

توخي بالجوانب النفسیة في تصحیح أخطاء الأطفال اللغویة، فركزت على ضرورة)63(واعتنت دراسات أخرى
في التعلیم، وتجنب ناجحةالسلامة النفسیة للطفل في عملیة التصویب لما لها من أثر بارز في تحقیق مستویات 

. اللغويالتصویب ةمسببات نفسیة في عملیعنالخوض في مشكلات نطقیة ناجمة في أساسها 
الباحثین اللغویین على ز فریق من وفي جانب آخر من مظاهر دراسة الحوار الخطابي عند الأطفال، ركِّ 

اللغة الاجتماعیة استخدام في تتمثل الوظیفة البراغماتیة ف. وظائف مستویي الخطاب؛ الاتصالي، والبراغماتي
بتعلم الطفل الكلمتین ) تصاليالا(تحقیق المستوى الخطابي الأول قف عند حدود یاكتساب اللغة لا إن إذ . سیاق

تعبیر فحسب، وإنما هناك أسس أخرى یحتاج أن یتعلمها الطفل في السیاق والثلاث وبناء الجملة وتألیف ال
أن یتعلم الاختلاف بین التعبیرات، وأن یدرك مقتضیات الخطاب المباشر وغیر إلى فالطفل یحتاج . الاتصالي
خاطبین لمختلف حالات المة اختیاراتهمءملا، ومدى وأن یعي الاختیارات المقامیة التي تحقق التواصلالمباشر، 

الخطاب (ظواهر تتعدى درجة الخطاب اللغوي البسیط إلى ما یسمى في جوهرها في السیاقات المختلفة، وهي
). البراغماتي

تطور اللغوي لدى الأطفال منذ سنواتهم الأولى الت الدراسات التي تحرَّ إلى ) Kess(أشاروتطبیقاً على ذلك، 
ومدى أهمیتها في تحقیق التواصل اللغوي في المجتمع، وأثبتت كثیر ، )التداولیة(في ظل التطبیقات البراغماتیة 

عنصر یقتضي في حین ) التواصل(من هذه الدراسات أن المراحل الأولى تقتضي عنصر الخطاب الأول وهو 
سنة، وهي أیضًا تتم في ١١-٦الخطاب الثاني، وهو البراغماتي، مراحل عمریة لاحقة، أكثر تحدیدًا ما بین 

.)64(لى درجات متفاوتة وفقًا لاختلاف الثقافات الحواریة ودرجات الإدراك الاكتسابي التي تتم خلالهامراحل وع
The comprehension development of speechالنمو الإدراكي للكلام٢ـ٤

حري ویقتضي المقام هنا ت. الإنتاج والإدراكثنائیةمن منظومة )الإدراك(انيالشق الثهذا المبحث تناول ی
.البدایة الأولى للفهم وكیف یرتبط من الناحیة الذهنیة بعملیة إنتاج الكلامذمنهوإدراكتطور فهم الطفل للكلام 

في بدایاتها الفلسفیة المعروفة بالمنهج التجریبي، إلى أن ، behaviorist theoryلقد أشارت النظریة السلوكیة 
تجریب، وكانت تؤمن بأن عقل الطفل عبارة عن لوح أملس المعارف كلها تأتي عن طریق الحواس ومن خلال ال

)tabula rasa ( أو أنه لوح فارغ)blank slate()65( تدریجیاً ، یولد خالي الذهن من أي شيء، ثم یبدأ یمتلئ
.، ومن بینها اللغةبالمعارف

nativistالمنهج الفطري(وفي المقابل دعمت مؤخرًا دراسات أخرى theory (الفهم لدى الأطفال، ظاهرة تفسیر ل
وأشارت النظریة إلى أنه على الرغم من خلو الأطفال ذهنیاً من . اتیالذي أرسى تشومسكي دعائمه منذ السبعین
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على نهم من إدراك عدد من المفاهیم اتكاءً أي معارف أو خبرات ومنها اللغة، إلا أنهم مجهزون فطریًا بآلیات تمكِّ 
. دركات البصریة للأشیاءالمُ 

، على أن الأطفال لدیهم قدرة اللغویین، مؤیدي الاتجاه الفطريحیث فهم اللغة، نص عدد من الباحثینومن 
أكثر همفطریة على فهم اللغة التي یتكلم بها من حولهم في البیئة اللغویة التي ینشؤون فیها، وأن هذه الملكة تجعل

ق وقد تعمَّ . على إدراك وفهم نظام الكلامینا للمجریات التي تتم في محیطهم ومن ثم یكونون قادر هً تنبُّ 
، في تفسیر مفهوم الفطریة، فأفاد بأن فطریة الفهم لدى الأطفال تتجلى منذ الیوم الأول من Traxlerتراكسلر
للغة التي سمعها منذ یومه الأول للولادة، یقول في هذا ابفطرتهالطفل البالغ من العمر یومین یدرك إذ الولادة، 
نجلیزیة إلى سماع اللغة الإنجلیزیة فإنه یكون أكثر میلاً الإفلئن كان الطفل قد سمع من أبویه اللغة: ")66(الصدد

نجلیزیة أو أنه فهمها كلغة إنما المسألة لا یة، ولا یعني هذا أنه قد تعلم الإلا الفرنسیة أو الألمانیة لأنها لغته الفطر 
". للإدراك تتعدى كون المیل هنا یتم وفق آلیة التطور الفطري

وقد خلصت الدراسة التي قدمها تراكسلر وغیره، ممن یؤیدون فطریة اللغة، إلى أن الطفل یولد مجهزًا بآلیات 
دها لى تعهّ إتضیه، وهي معرفة تحتاج فیما بعد تؤهله لإدراك هذه المعارف ووضعها في نصابها المعرفي الذي تق

.)67(للغة في وجهتها التحصیلیةفي مقام التعلم الاكتسابي لتصبح معرفة حقیقیة 
ة الفهم لدى كَ لَ ت مَ ة، فتحرَّ سانیهاجس كثیر من الدراسات اللهاوفهمفهم مسألة إدراك اللغة الأولى اولقد غد

. مجرد جنین في رحم أمهمنذ أن كانالطفل في مراحل الطفولة المبكرة، بل تحرت هذا في مراحل ما قبل الولادة 
الجنین في بطن أمه؟عندكة درَ هل یمكن للأصوات الكلامیة أن تكون مُ وقد تساءلت هذه الدراسات

ع قسم منها آلیة تعلم الطفل اللغة في تبَّ ت عدد من الدراسات المتخصصة الإجابة على هذا التساؤل، فتَ تصدَّ 
التسعة الجنین ذي الثلاثة حتى ؛ أي ، ویعنون بها مرحلة الأجنة)prenatal learning(مرحلة ما قبل الولادة

فیستمع الطفل وهو في بطن أمه اللغة التي تتكلم بها أمه، ا مرحلة الإدراك اللغوي الأولى، مشیرة إلى أنه. أشهر
فیتحقق له في تلك الفترة إدراك الأصوات اللغویة، فیتعرف علیها باعتیاد سماعها ومن ثم ائتلافها، فیتم له فطریًا 

.إدراك النظام الصوتي للغته الأم
إدراك الأصوات اللغویة، علىلتحقق من هذه النتائج، والإبانة عن مدى قدرة الجنینلراسات أخرىدوسعت

دراسة تطبیقیة في )68(فأجرى أحد الباحثین. من صلاحیتهافاعتمدت على التجارب المخبریة لتعمیم النتائج والتأكد 
لأصوات، ه اع مدى استماعأمه وتتبَّ قام بوضع میكروفون على جهة أذن الجنین في بطنو ، )الإدراك اللغوي(

صدرها الجنین كاستجابة لتلك التموجات الصوتیة، فأسفرت نتائج فرصدت التجربة عددًا من التحركات التي یُ 
. للأصوات الخارجیةدات تثبت قدرة الجنین على الاستماع الدراسة عن مؤكِّ 

فل على إدراك الأصوات في مراحل ما بعد مدى قدرة الطتبحثجریت تجارب أخرى وفي هذا المقام أیضًا أُ 
بالتحقق من ذلك بإجراء تجربة بسیطة على طفل حدیث )69(الولادة؛ أي في مرحلة الرضاعة المبكرة، فقام الدارس

نت الولادة، فعرّفه على صوت أمه من خلال ما تقرأه علیه من قصص في الثلاثة الأیام الأولى من ولادته، وبیَّ 
وتم تحدید ذلك . عشرة ساعة الأولى بعد الولادةيمعرفة صوت أمه مباشرة منذ الاثنتقادر على النتائج أن الطفل 

من خلال تعیین مستوى الرضاعة لدى الطفل حین سماع صوت أمه أو سماعه صوت امرأة أخرى، وقد أسفرت 
مما یشیر إلى أن النتیجة عن ارتفاع معدل الرضاعة لدى المولود لسماع صوت أمه عنها لسماع الصوت الآخر،

. الطفل قادر على إدراك الأصوات والتمییز بینها في مراحل عمریة مبكرة
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یصالیًا یدركه الطفل منذ المراحل المبكرة ابتداء إة تحمل مظهرًا صوات الكلامییتضح مما سبق عرضه، أن الأ
على النحو الذي یسیر علیه في لأصوات یمر بمراحل یتدرج في الوعي بهاه اوأن إدراك. من مرحلة ما قبل الولادة

كما یتبین أیضًا أن إنتاج الكلام لا یتم حتى یتحقق مستوى الفهم والإدراك، . أداء اللغة وإنتاجها فیما أسلفنا عرضه
دراكي، یتطلب أن یعي ولا یعني بحال أن هذا المطلب الثاني، الإ. العلاقة بین الإنتاج والفهم عملیة تلازمیةإذ 

ومما یشار إلیه . قبل أن یشرع بأدائها، إنما تحدث العملیة الكلامیة في مراحل تطور متدرجةكافة الطفل الكلمات 
الإدراكي والأدائي، لا یمكن أن یتطورا منفصلین في مراحل اكتساب : في هذا المقام أیضًا أن النظامین كلیهما

الوقت ذاته حصوله على الأسس التي الطفل السوي اللغة، فحالما یكتسب الطفل أسس الفهم والإدراك یتحقق في
.)70(لأداء التعبیرياله تخوِّ 
لعلاقة بین إنتاج الكلام، والفهم، والفكرا٣ـ٤

The relationship of comprehension, speech production and thought
غة إنسانیة في الاكتساب اللغوي، فلا یمكن للطفل في أي لproductionالإنتاجَ comprehensionیسبق الفهمُ 

ر بكلمة حتى یفهم معناها وإلا كانت اللغة مجرد محاكاة لما یسمعه من أصوات لا تحقق مظهرًا من أن یعبِّ 
ولا یقف ، یتعلمهاعلیه أن لغة إنسانیة، فإنماد من غیر لغة، أیّ لِ ولما كان الطفل قد وُ . اللغويمظاهر التواصل

وجب أن یعرف الفروق بین الكلمات في حقولها المختلفة؛ الأشیاء، التعلم على تحصیله عددًا من الكلمات إنما یت
م عدد من الباحثین وقد قدّ .عن الألم، أو الجوع، أو الرغباتوالأحداث، والحالات التعبیریة التي تتضمن التعبیر 

وفي هذا . بةفي وجهي اللغة المنطوقة والمكتو الفهم والإنتاج اللغويعلاقة التلازم بین تؤیدالألسنیین دراسات
:، وهي)الفهم، والإنتاج(درجات التحصیل اللغوي وفق مفهوم تلازم )71()ستینبرج(المقام یذكر 

أن الطفل یجب أن یسمع أولاً الأصوات الكلامیة.1
.مع الأصوات الكلامیة في بیئتها وأحداثها ومواضع استخدامها في السیاق الكلاميیسأن .2
.الأصوات وفق مفاهیمهاهذه یؤدي أن .3

. ، فهما علاقتان متلازمتان في إطار تلازمهما في محیط الفكر)الفهم، والإنتاج(ویرتبط الفكر مع منظومة 
فاللغة نظام فكري قبل كل شيء، والفكر جهاز یصنع الأحاسیس، والمشاعر، والإدراكات، ویعتمد في أداء وظیفته 

الذهن لتحقیق الإدراك الكلامي، ویتولى الفكر أساس التحصیل اللغوي، فیعمل على تحفیزیعد و . على اللغة
الإدراك، في غضون ارتباطه بالفكر، تأهیل العضو الناطق لأداء اللغة، فالعلاقة بین الفكر والإدراك والأداء 

. )72(ذهنیة متداخلةفي صورةاللغوي عملیة تلازمیة تؤدي أدوارها مترابطة 
خاتمة
وقد تضمنت عددًا من النظریات والدراسات التي تفسر ة،النفسیانیاتللسمت الدراسة عرضًا تاریخیاً ووصفیاً قدَّ 

:آلیات اكتساب اللغة الأولى لدى الأطفال، وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج؛ منها
یثبت التداخل الموضوعي بین علم اللغة وعلم النفس في میادین تطبیقیة متعددة، ةالنفسیاللسانیاتأن تاریخ :أولاً 
. كان له أكبر الأثر في إنجاح عدد من الجوانب في فرعي العلمینمما
استغلال مبدأ التداخل العلمي یقضي على انعزالیة العلوم الإنسانیة، ویقدم نتائج إیجابیة في إنشاء علوم :ثانیاً 

.جدیدة تخدم الفكر الإنساني
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إشكالیات اللغة؛ النطقیة، والفهمیة، والعملیات إدخال الجانب النفسي في المنحى اللغوي یعالج كثیرًا من :ثالثاً 
في ضوء التطور التكنولوجي ةالنفسیاللسانیاتفضلاً عما ستقدمه الدراسات المستقبلیة في میادین . الإدراكیة
. والفكري

یة في تفسیر عملاللسانیینكشفت الدراسة عن عدد من المفاهیم، والنظریات، والتوجهات الفكریة لعدد من :رابعاً 
اكتساب اللغة الأولى لدى الأطفال، من نحو النظریة السلوكیة، والفطریة، ونظریة الممیزات الدلالیة، والتعمیم، 

.والوظیفیة، والتشابهیة
في الفكر الغربي، مما یكون له ةالنفسیاللسانیاتمت هذه الدراسة للقارئ العربي تصورًا عامًا لمیدان قدَّ :خامسًا

الأطفال لال هذه الموضوعات لتطویرها أو تطبیقها في الدراسات العربیة في میدان اكتساب أكبر الأثر في استغ
.ةاللغة العربی

أسهمت الدراسة في عرض آلیات تعلم اللغة، مما یمكن استغلالها في وضع منهجیات جدیدة في حقول :سادسًا
.تلفةتسهیل التعلیم في المستویات التعلیمیة المخلالمعلمین التعلیم تخدم 
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